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Résumé :
تطمح هذه الدراسة إلى الكشف عن الآليات التي يشتغل عليها الخطاب الصوفي، في التجربة الروائية المغاربية المعاصرة ممثلة أساسا في صورة الروائي الجزائري "الطاهر وطار" والروائي المغربي " عبد الإله بن عرفة " وحاولنا أن نبين كيفية استثمارهما للفكر الصوفي في النص الإبداعي المغاربي الذي كان محملا بالحمولات الصوفية، ومن أجل ذلك الفضول المحتوم والذي أضحى ضرورة لاخيارا أردنا أن نقف من خلال مدخل تمهيدي على الخطاب الصوفي من حيث المفهوم والنشأة والتطور، وعن العلاقة السحرية العميقة التي تشكلت وتفاعلت بين الأدب وأقصد جنس الرواية والتصوف والمسحة الجمالية المضافة نتيجة هذا التفاعل الذي أخذ حيزا كبيرا من اهتمامات الأدباء والنقاد على حد سواء فاعتمدوا في لغة رواياتهم ذات التوجه الصوفي "الرمز والإشارة والتشفير" مستنبطين هذه العناصر الثلاثة من معجمهم الخاص بهم والذي يتميز بالغموض والثقل الدلالي والكثافة الرمزية، أما المكان الصوفي لم يخل هو الآخر من الرموز العميقة عمق التصورات الصوفية الموحية على معماريته المشكلة من الخيالي والواقعي، وقد زادت من جمال معماريته حركة الشخصيات التي طبعته بتحركاتها وتنقلاتها من مكان إلى أخر عبر معراج روحي يبحث من خلاله عن حقائق الوجود، هذا الأمر هيأ للروائيين تنويع الفضاءات فجاءت متراوحة بين الدينية والطبيعية والمرجعية، التي تترجم بصفة فعلية تلك الرؤية الإيديولوجية التي يتبناها كل روائي ومن ثمة يتكئ عليها في بناء روايته.

أما فيما يخص بناء الشخصية الصوفية فقد وظفها الروائيان توظيفا راقيا، بما تحمله كل شخصية من طهر ونقاء وصفاء وهي ما تترجمه الحالة الشعورية للشخصيات الموظفة والتي أراد من خلالها كل روائي توضيح صورة الإنسان العربي اللائقة به كمسلم نقي ينبذ الكراهية والحقد والتي حاول الغرب الحاقد تشويه الذات العربية بها.






